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الأمناء / خاص :
في أحد أيــام مايو الحــارّّة، كانت 
شاشــات محلات الصرافــة في عدن 
آلاف  الثلاثة  من  تقترب  بأرّقام  تومض 
رّيال للــدولارّ الواحد. وجــوه الناس 
متجهمة، وأصوات الباعة في الأسواق 
أسعارّ  من  المواطنين  بشكاوى  تختلط 
السلع التي ارّتفعت كالنارّ في الهشيم، 
بينما الكهرباء تقطع لساعات طويلة، 
والغاز المنزلي يتحول إلى طابورّ انتظارّ 
لا نهاية له. في هذا المناخ القاتم، تسلمّ 
رّئيس الوزرّاء اليمني ســالم صالح بن 
بريــك مهامه، يرافقــه محافظ البنك 
المركزي أحمد غالب، وســط أزمة تهدد 

بانهيارّ اقتصادي شامل.

خلفية الأزمة :
قبل تــولي بن بريــك منصبه، كان 
الاقتصاد اليمني يعيش واحدة من أسوأ 

مراحله:
* سعر الصرف وصل إلى 2899 رّيال 

للدولارّ في بعض المناطق.
* التضخم تجاوز %80 في أســعارّ 

المواد الغذائية.
* العجز في الموازنة بلغ مســتويات 
قياســية نتيجة توقف صادرّات النفط 

وانخفاض الإيرادات العامة.
الخدمــات  في  حــاد  تدهــورّ   *

الأساسية، خاصة الكهرباء والغاز.

تحركات ميدانية :
منذ لحظة عودته إلى عدن في مايو 
2025، كسر رّئيس الوزرّاء نمط العمل 
الحكومي التقليدي عبر النزول الميداني 
لوزارّات  بزيارّات مفاجئة  قام  المباشر. 
حيويــة، والتقى مســؤولي الكهرباء 
اجتماعات  وعقــد  والغــاز،  والنفط 
متكــررّة مع محافظ البنــك المركزي. 
يتفقد  وهــو  الوزرّاء  رّئيس  مشــهد 
مصــافي عــدن أو يترأس اجتماعات 
طارّئة لبحث أزمــة الوقود والكهرباء، 
نقل رّســالة واضحة بــأن الحكومة 

انتقلت من مرحلة الأقوال إلى الأفعال.

قرارات مالية حاسمة :
في يونيــو، أطلقت الحكومة حزمة 
إصلاحات مالية جذرّية شــملت وقف 
أي إصدارّ نقدي جديد، وإغلاق شركات 
أدوات  وتفعيــل  المخالفة،  الصرافــة 
على  الرقابة  وتشــديد  العــام،  الدين 
السوق المصرفي، ورّفع كفاءة تحصيل 
الإجراءات  المنافــذ. هذه  الإيرادات من 
الصرف،  سعر  على  سريعاً  انعكســت 
فتراجع الدولارّ مــن نحو 2899 رّيال 
إلى 1617 رّيال، مما أعطى الأســواق 
إشارّة قوية بجدية الحكومة في حماية 

العملة.

إصلاحات الطاقة والغاز :
الوزرّاء سريعاً لمعالجة  تحرك رّئيس 
أزمــة الكهربــاء عبر ضــخ كميات 
إسعافية من الوقود للمحطات وتوفير 
مع  خارّجي،  بدعم  إضافية  شــحنات 
الطاقة.  مصادرّ  لتنويع  خطط  توجيه 
أمــا في ملف الغاز المنــزلي، فتم رّفع 
للمحافظات  المخصصــة  الحصــص 
وإنشــاء مخزون استراتيجي وتشديد 

الرقابة لمنع الاحتكارّ.

مشاريع استراتيجية 
وتنموية :

لم تقتصر خطــوات الحكومة على 
إلى  امتدت  بــل  العاجلة،  المعالجــات 
مشــارّيع استراتيجية كإعادة تشغيل 
إلى منطقة  مصافي عدن وتحويلهــا 
حرة. وفي أغســطس، ترأس بن بريك 
اجتماعاً حكومياً أقر إجراءات لتسريع 
اســتكمال مشروع إعادة تأهيل ميناء 
الاصطياد السمكي وملحقاته في عدن 
بتمويــل ألماني عبر البرنامج الإنمائي 
الإنتاجية  رّفــع  بهدف  المتحدة،  للأمم 
وتحسين الوضع الاقتصادي للســكان 
وتعزيز الأمن الغذائي. المشروع شــمل 
تأهيل المبنــى الإدارّي، وتورّيد معدات 
مخبريــة لمراقبــة جــودة الأسماك، 
واستكمال  المستفيدين،  مئات  وتدرّيب 
الدرّاسات الفنية لتطوير البنية التحتية 

للميناء.

الرقابة على الأسواق وضبط 
الأسعار :

مع تحسن سعر الصرف، شدد رّئيس 
انعــكاس ذلك  الــوزرّاء على ضرورّة 

مباشرة على حياة المواطنين، خصوصاً 
والمنتجــات  الأسماك  أســعارّ  في 
الزرّاعية. أطلقت الحكومة بالتنســيق 
حملات  والصناعة  الزرّاعة  وزارّتي  مع 
رّقابية مكثفة على الأســواق، وإصدارّ 
نشرات شــبه يومية للأسعارّ، وضبط 
أي ممارّســات احتكارّية. وفي خطوة 
نوعية، أصدرّ مجلــس الوزرّاء في 12 
أغسطس قرارّاً يحظر استخدام العملات 
الأجنبية بديلًا عــن الريال اليمني في 
المعاملات التجارّيــة والخدمية، مؤكداً 

التزامه بفرض السيادة النقدية.

تعزيز السيادة الاقتصادية :
في اجــتماع مجلس الوزرّاء بتارّيخ 
تقييم شــامل  أجُري  أغســطس،   13
الأســعارّ،  على  الرقابية  للإجــراءات 
التحسن  اســتدامة  على  التشديد  وتم 
سعر  استقرارّ  أن  وضمان  الاقتصادي، 
الصرف ليس هدفاً بحد ذاته بل وسيلة 
أكد  المجلس  المعيشية.  الأعباء  لتخفيف 
الخطوات تأتي ضمن مواجهة  أن هذه 
الحــرب الاقتصادية الحوثية، وأشــاد 
بدعم الأشقاء في السعودية والإمارّات، 
داعياً لتوســيع الشراكات مع المانحين 

لتثبيت مكاسب الاستقرارّ.

المعركة مع الحوثيين :
الإصلاح  أن  الحكومــة  أدرّكــت 
الاقتصــادي لا ينفصل عــن مواجهة 
يشــنها  التي  الاقتصاديــة  الحــرب 
الحوثيــون، فأصدرّت قرارّات تبطل أي 
إجراءات مالية لهــم، وواجهت العملة 
للضغط  دبلوماسياً  وســعت  المزورّة، 

عليهم في ملف النفط والموانئ.

تصريحات مباشرة :

في أكثر من مناســبة، شدد رّئيس 
الوزرّاء ســالم صالح بن بريك على أن 
التحسن في سعر الصرف "ليس خبراً 
اقتصادياً فقط، بل فرصة لرد الاعتبارّ 
لجيــوب المواطنين". وأكــد أن الأمن 
الغذائي أولويــة مطلقة، وأن المضارّبة 
والاحتــكارّ "خصمان ســنواجههما 
حديثه  وفي  القانونية".  الوسائل  بكل 
للتجارّ والمســتورّدين، قال: "الأسعارّ 
مبررّ  ولا  فــورّاً،  تنخفــض  أن  يجب 
لبقائهــا مرتفعــة. انخفاض ســعر 
الصرف ليــس رّقمًا نظرياً، بل يجب أن 
يشعر به المواطن في حياته اليومية"، 
مضيفــاً: "ليــس مقبــولًا أن يكون 
ســعر مزاد الجملة في مواقع الإنزال 
منخفضــاً، بينما ســعر التجزئة في 
المدن والقرى مضاعفاً. وجهت بضبط 
الفارّق بين الجملة والتجزئة حتى تصل 

المنتجات للمستهلك بسعرها العادل".
لن  الحكومــة  أن  كما شــدد على 
تســمح بأن يظل المواطن أسير جشع 
الرقابة  فــرق  وأن  التجــارّ،  بعــض 
ســتضاعف جهودها ولن تتهاون مع 
أي مخالفات، مؤكداً أن كل جهة أو فرد 
يحاول الالتفاف على القرارّات لتحقيق 
"سيُحاسب  مشروعة  غير  مكاســب 

وفق القانون ودون أي استثناء".

ردود الفعل الشعبية :
والقرارّات  الإجــراءات  هذه  أحدثت 
حالة ارّتياح شعبي كبير، خصوصاً مع 
بدء ملاحظة انخفاض أســعارّ بعض 
امتلأت  الأسواق.  الأساسية في  السلع 
برسائل  الاجتماعي  التواصل  منصات 
وكتب  وفريقه،  الــوزرّاء  لرئيس  دعم 
ناشطون أن "ما يحدث اليوم هو بداية 
معركة اقتصادية حقيقية لاســتعادة 

كرامة المواطن". واعتبر آخرون أن هذه 
الحكومة في  الخطوات "تعكس جدية 
وإعادة  والمضارّبة،  الفســاد  مواجهة 
الثقــة بين المواطــن والدولــة". في 
الشــارّع، عبّر مواطنون عن ارّتياحهم 
لعودة بعض الخدمات وتحسن إمدادات 
الكهرباء والغاز، معتبرين أن أي تحسن 
اقتصادي يجــب أن يترجم سريعاً إلى 
تغير ملموس في معيشة الناس. هناك 
إنقاذ  بـ"عملية  الجهود  هذه  شبّه  من 
لاقتصــاد كان على حافــة الانهيارّ"، 
مؤكدين أن دعــم المواطنين للحكومة 
في هذه المرحلة أمر ضرورّي لاستمرارّ 

الزخم وتحقيق المزيد من النتائج.

تحليل الخبراء :
القرارّات  أن  الاقتصــاد  خبراء  يرى 
وضبط  الطباعة  وقف  خاصة  الأخيرة، 
سوق الصرف وحظر التعامل بالعملات 
تمثل  الداخلية،  المعاملات  في  الأجنبية 
في  الحدوث  نادرّة  ســيادية  إجراءات 
السياق اليمني، وهي قادرّة على إعادة 
بناء الثقة بالعملة الوطنية إذا ترافقت 
متكاملة.  اقتصاديــة  سياســات  مع 
ويــشير الــخبراء إلى أن التركيز على 
تأهيل  كإعادة  استراتيجية  مشــارّيع 
مينــاء الاصطيــاد، وإعادة تشــغيل 
في  الاســتثمارّ  وتوســيع  المصافي، 
الطاقة، يمكــن أن يوفر مصادرّ دخل 
النفط  الاعتماد على  جديدة ويقلل من 

الخام كمصدرّ رّئيسي للإيرادات.
يحذرّون  نفســه  الوقت  في  لكنهم 
من أن هذه المكاســب لا تزال هشة، إذ 
أمنية  بانتكاسات  سلباً  تتأثر  أن  يمكن 
الخارّجي  الدعم  بتأخر  أو  سياسية،  أو 
وتمويل  العجــز  لتغطيــة  الضرورّي 
مشارّيع البنية التحتية. ويرى بعضهم 
أن معركة ضبط الأســعارّ أصعب من 
تتطلب  الصرف، لأنها  استقرارّ ســعر 
تنسيقاً محكمًا بين الحكومة والقطاع 
الخاص والسلطات المحلية، إضافة إلى 
حملات رّقابية مستمرة. كما يشددون 
على ضرورّة خلق بيئة استثمارّية آمنة 
وجاذبــة، لأن أي انتعــاش اقتصادي 
لن يكون ممكنــاً دون عودة  حقيقي 
النشاط الاستثمارّي وفتح فرص العمل 

أمام المواطنين

الخلاصة :
أرّبعــة أشــهر من العمــل المكثف 
اليمني على مســارّ  وضعت الاقتصاد 
الريال، تراجع  مختلف: تحسن ســعر 
الســلع، تحرك مشارّيع  أسعارّ بعض 
استراتيجية كميناء الاصطياد ومصافي 
عدن، وتشــديد الرقابة على الأسواق. 
أبرزها  كبرى  تحديــات  بقــاء  ورّغم 
وتراجع  الحوثية  الاقتصاديــة  الحرب 
الإيرادات النفطية، فإن ما تحقق يمثل 
خطوة متقدمة في معركة اســتعادة 

الاستقرارّ والسيادة الاقتصادية.

تقرير

بن بريك .. من نزيف الريال إلى تعافيه 
سالم بن بريك.. القرارات السيادية التي أوقفت نزيف الريال وأطلقت معركة التعافي الاقتصادي


